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  والصرف الصحيالنوع الاجتماعي ، اءالم
 

.  عالمية في مجال التنمية المستدامةةولويمنذ عدة سنوات أصبحت قضية الصرف الصحي أ  

ضرورية في كل مكان مزود بالماء وفيه استخدام الصرف الصحي حاجة  افقويعتبر توفير مر

  . هاه، وذلك لإدارة هذه المياه بجمعها ومعالجتها قبل تصريفمتواصل ل

صحة  عن تزويد المنازل بالمياه وعن المسئولاتعرف عن النساء أنهن تقليديا، و  

لم ذا وإ. تصبح مسؤوليتهن أكثر أهمية في ظل غياب خدمات الصرف الصحي الأساسيةو .الأسرة

لم يطبقن سلوكيات النظافة، فإنهن قد يتسببن في الضرر  والصرف الصحي مرافق نلهتتوفر 

وعلاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي يحتم على . رهنبصحتهن وبصحة أس

البرامج النساء القيام بجهد إضافي في الأعمال المنزلية، في وقت يبقى فيه إشراكهن في 

  .ا محدودالأساسيةتحسين المرافق الصحية  إلى ةوالاستراتيجيات الرامي

 في مجال الأولوية واحدا من القطاعات ذات الصرف الصحي في تونس ولا يزال كان قطاع

لى إضافة إ لى تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة للمواطنين،إالاجتماعية التي تهدف  السياسة

 بعث الديوان الوطني للتطهير، 1974عام  منذتم وتحقيقا لهذه الغاية، . عموماتأثيره على البيئة 

 معدل الرفع منهدف ب، وتطوير مشاريع جديدة الموجودة الصرف الصحيعادة تأهيل مرافق لإ

محطات معالجة مياه الصرف  إدارةوضمان بناء والشعبية حياء  الأتطهير، العموميةشبكة بال ربطال

و بالقرب من أتلك التي تقع على الساحل   بما فيها،نحاء البلادأ جميع فيالصحي لجميع المدن 

  .ةالمناطق السياحي
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  :  في  العقود الثلاثة الماضيةي للتطهير خلال وقد أسهم الديوان الوطن 

   . المواطنينظروف عيش الصحية و تحسين الظروف-

   .يالقضاء على مصادر التلوث التي تسببها مياه الصرف الصح  -

   .هاشكال تلوث المياه وتحديد مصادرأمكافحة شتى  - 

  .تهاتنقيلري بعد يمكن استخدامها في ا ة غير تقليديئيةتعبئة موارد ما - 

  

  ة المناطق الحضريي فالصرف الصحيوالماء، النوع الاجتماعي  .1

شبكة ب ةرتبطحسب تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد المساكن الم   

 ٪ من 53،4و من المناطق البلدية ٪ 85ما يمثل  ، وهو2004عام  1262800 حواليالمجاري 

 المشاريع والبرامج في مجال المياه والصرف الصحيوتتوافق . لبلادنحاء اأ جميع ي فالمساكن جميع

تعميم خدمات الصرف الصحي في جميع الرامية إلى ) 2006-2002( المخطط العاشر هدافأمع 

 لمياه الصرف الصحي، ةسكان من الآثار السلبيال ةعلى صح جل الحفاظأ من ةالمناطق الحضري

أشكال   من جميعة المياه الطبيعية الشعبية وحمايالأحياءي ، لا سيما فةالمعيشي وضاعوتحسين الأ

  . التلوث

 التحكم في  هما،حاجتين أساسيتينالصرف الصحي شبكات نشاء ومن الضروري أن يلبي إ

وفي حال عدم توفر شبكة الصرف الصحي الجماعية، يتم . وصرف المياه المستعملة، المجاري

ومع أن . ياع سواء على مستوى المنازل أو المصانعآبار الض/ اللجوء إلى آبار الصرف الصحي

القانون التونسي لا يتضمن أي لوائح خاصة بالصرف الصحي، فإن تراخيص البناء يجب أن 

ولأن هذا النظام لا يتم احترامه .  تتضمن وجوبا تفاصيل حول طريقة تصريف المياه المستعملة

 خزانات الصرف الصحي، فإنه يتم تصريف دائما وخاصة في الأحياء الفوضاوية، أين تغيب كذلك

  . المياه مباشرة في الشارع
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ولعل ما تجب الإشارة إليه أن مد شبكات الصرف الصحي في علاقة مباشرة بتوسع المناطق 

كما أن ارتفاع استهلاك الموارد يؤدي إلى زيادة كميات المياه المصروفة، مما يحتم . الحضرية

الصرف بمرافق  المتعلقة المشاريعن تصميم أ هنامعرفته ا تجب وم. إلحاقها بشبكة الصرف الصحي

 تم القيام بهاالتي  التشخيصعملية ن أورغم . فقط التقنية معايير الجدوى أساس على الصحي تم

، والصحية )السكان(الاجتماعية  أخذ في الاعتبار المعاييرتمشروع للوضع الصيغة النهائية ل

   .إشارة إلى النوع الاجتماعيفهي لم تتضمن أي  والاقتصادية،

  

  ة والصرف الصحي في المناطق الريفيتماعيجنوع الا، الالمياه .2

 ، فإن2000 عام خاصة تلك التي أوردها تقرير الكريديف الصادر المتاحة، وللأرقاموفقا 

فقط من هذه  ٪ 23،5  المساكن البسيطة وأن يعيشون فيالريفيةسكان المناطق من  82،5 نسبة

ها لا ن م٪23كما أن . ببئرمراحيض داخل المنزل مرتبطة بها ٪ 21والمياه توفر بها ت المساكن

وهكذا فإن شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية تبقى ضعيفة . خصص للطبخركن متحتوي 

  .وغير متطورة وذلك في علاقة بعدد من الأسباب الطوبوغرافية ونمط المساكن المتناثرة

 مجال فينجازات الإ تحقيق العديد منل نظرا نقلة نوعية ة الريفي شهدت المناطقأنبعد و

تم إقرارها لفائدة  الآليات والبرامج مجموعة من  بفضل،ةالبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشي

مسألة الصرف الصحي فإن ، 26-26التضامن الوطني   صندوق، ومنها خاصةه الفئة من السكانهذ

 ةعلى الحفاظ على صحا منها ، حرصالشغل الشاغل بالنسبة إلى الدولةصبحت أ ةفي المناطق الريفي

  .مالمواطنين وسلامة بيئته

  أخذت بعين الاعتبار ةستراتيجيإ ةدراسأعد الديوان  مع هذا التغيير النوعي، وتوافقا

  يئةة، مما أدى إلى تهالريفيوالبيئية في المناطق والاقتصادية   والاجتماعيةةالديموغرافيالمعطيات 

  



 4

  

جل تحسين ظروف أ، من ة المناسبليتم تجهيزها بمرافق الصرف الصحي منطقة ريفية 300

والتشغيل و   البيئة من التلوث، مع الحرص على تخفيض التكاليف في الاستثمارةحماي المعيشة،

  .الاقتضاءن عند تفيديتشريك المس

على كامل تراب  منطقة ريفية تتوزع 38، انطلق مشروع نموذجي يشمل 2001 وفي سنة 

 ةمئالملا محطات معالجة مياه الصرف الصحيوعلاوة على ذلك وقع الاختيار على . الجمهورية

محطات متكاملة، مع التشديد  أوصغيرة محطات التقني والاقتصادي، سواء كانت على المستويين 

ة  المناطق الريفي كمورد بديل لتلبية احتياجات التنمية في المعالجةالمياهمن لاستفادة اعلى ضرورة 

 أنه رغم مراعاة البعدين الاقتصادي  هذا المستوى،ومن المفيد التذكير في. على الوجه الأكمل

  .، فإنه لم ترد أي إشارة حول النوع الاجتماعيي تصميم مثل هذه المشاريعوالاجتماعي ف

  

   الصحي التمويل في مجال الصرف إلى والوصول الاجتماعي، صنع القرار النوع ،الماء. 3

فإن الحاجة ملحة إلى ، مجال الصرف الصحي في تماعيجنوع الاالهمية قضايا لأنظرا 

من  كجزء لا يتجزأ مراعاة النوع الاجتماعيضمان لمحددة المؤسسية ال ترتيباتمجموعة من ال

  . وفعاليتهاالمشاريع والبرامج  تنفيذجدوى

ويمثل صناع القرار، . لصحية المحليةخدمات اال توسع المعيقات أمامهم أحد أالتمويل ويعتبر 

أن  التي ينبغي الأساسية ة الجهات الفاعل،والشركاء في التنمية القطاع الخاصوالمجتمع المدني 

كما أنه من الأهمية بمكان . تضمن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في رسم السياسات والتوجهات

 ة النظاف،الصرف الصحيبشاريع المتعلقة لممراعاة احتياجات النساء والرجال أثناء التخطيط ل

  . وتنفيذهاالصحي الصحية والتثقيف

   ةالحضريالتجمعات السكانية   توفير مرافق الصرف الصحي فيومن المهم الإشارة إلى أن
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 معقدة جدا وتنطوي على العديد من ةالحضري المشاكلف. غير الرسمية، يشكل تحديا في حد ذاته

 المياه ومرافق الصرف الصحي لإمدادات التقليدية تتجاوز الجوانبلتحكم فيها، التي يجب ا ،المشاكل

والتي تكون في الغالب  ة الفقيرالأحياءفي هناك عدد كبير من الناس على سبيل المثال، و. الأساسية

   . التي يشغلونهاللأراضي ة لا تتوفر لديهم سندات ملكيعشوائية

  

  الصحي، نظافة الجسم والصحةالماء، النوع الاجتماعي، الصرف . 4

 ئمةالمرافق الصحية الملا نأ والصحة، حفظ الصحة ،في مجال الصرف الصحيلقد ثبت 

، مما عناصر أساسية بالنسبة إلى الصحةيشكل  والتثقيف على حفظ الصحةوالمياه الصالحة للشرب 

المترتبة  لأمراضا٪ والحد من 65 بنسبة الإسهال أمراض الحد من الوفيات الناجمة عن يساهم في

 يتهم المواطنين ورفاهةصح تحسينمجال تحقيق تقدم حقيقي في ومن أجل  .٪26نسبة ب عنها

التربية  و،حفظ الصحة تعزيز المرافق الصحية الفقراء، من الضروري أن ينظر إلىوخاصة 

  . باعتبارها وحدة متكاملةالصحية 

  ، نظافة الجسم والصحة لصحي الوضع ا1.4

لتزام تونس وقد كان لا.  السياسيةات الأولويضمن غير مسبوق لصحة مستوىا قضية احتلت

يجابية على وإواضحة نتائج  ،والقضاء على الفقربحفظ الصحة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ب

تم إدراج مسألة ، وتبعا لعدد من المؤتمرات الدولية. ةلأ هذه المسللبلاد بخصوصالسياسة العامة 

اف الإنمائية للألفية وأساسا تخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على الماء المياه ضمن الأهد

  .2015الصالح للشراب إلى النصف بحلول 

وتجدر الإشارة إلى أنه لضمان نظافة الجسم، يستعمل سكان الأرٍياف ركنا من منازلهم 

  ولم تعرف . تحمامويمثل الحمام الجماعي بالنسبة إلى أغلبهم الوسيلة الوحيدة للاس. للاغتسال
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. تجهيزات الصرف الصحي أي تغيير يذكر باعتبار أن ذلك مرتبط بإمدادات المياه التي تظل مفقودة

أو صهريج، أنه لا يتم استغلالها لتخزين " ماجل"ويلاحظ أيضا بالنسبة إلى المنازل التي تحتوي على 

  .المياه وتهيئة شبكة مياه داخل المنزل إلا في حالات استثنائية

، تأتي في مقدمتها  والصحةحفظ الصحة ة، في مجال النظافةعديد الجهات الفاعلتتدخل و

الوزارات، على غرار وزارة الصحة العمومية، وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة الشؤون 

. الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين

 إدماج منشآت  ضمانفي هامة أدواراتؤدي الوزارات المذكورة من الفاعلين الأساسيين ووتعتبر 

 ةبالصح  في السياسات المتعلقةوتعزيز حفظ الصحة والتربية والنوع الاجتماعي الصرف الصحي

  . ئيةوالموارد الما

ن ومن الجهات الأخرى التي ساهمت في الارتقاء بهذا المجال، الاتحاد التونسي للتضام

الاتحاد  نفذهايالتي وتميزت المشاريع . الاجتماعي وخلية دعم برامج التنمية الذاتية التابعة له

بالجدوى والاستدامة، وذلك بفضل حرصه على ضمان تحكم جيد في مكتسبات المشاريع والموارد 

  . نفيذة وتأمين متابعة تقنية عن قرب وتقييم للنتائج بعد التالمستفيد من قبل الجهاتالطبيعية 

ويتركز تصميم المشاريع على تحليل الوسط بمختلف مكوناته البيئية والاجتماعية 

 وتسمح طريقة تصميم المشاريع بتحليل .والاقتصادية قصد تحديد العلاقة بين البيئة والصحة

المخاطر التي يشعر بها السكان أو يتعرضون إليها ودراسة التفاعل بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين 

والمجتمع المحلي، إلا أنها لا تعتمد صراحة على مقاربة النوع ) إداريين، تقنيين، جمعيات(

  .الاجتماعي

  آثار المرافق الصحية غير الملائمة على الصحة 2.4

  بشكل حيوي في الارتقاء بالأوضاع الصحية لدى  تحسين مرافق الصرف الصحي يساهم
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 سواء في هشاشة،والأكثر   الأشد فقرافي الفئات تجميع أفراد الأسرة وخاصة لدى النساء والفتيا

وجدير . ، حيث يضمن لهم الخصوصية والراحة والكرامة وممارسات صحية آمنة الحضرأوالريف 

بالذكر أن النساء هن أول المتضررين من نظام صرف صحي هش، بينما يساعدهن تحسين هذا 

  . النظام على توفير الوقت والجهد

ها في بعض مناطق البلاد، تعتبر مشاكل الصرف الصحي في  تم إجراؤلمسوحووفق 

 لا يعرن انتباها للتلوث الناتج عن المياه التي يتم وثبت أن النساء. ارتباط بصرف المياه المستعملة

وعلاوة على ذلك، . كما أن مستوى وعيهن بالتلوث الصحي ونتائجه الصحية يبقى ضعيفا. صرفها

 مع أعوان الصحة بهدف تقييم الأمراض المنقولة عن طريق المياه تم إنجاز مجموعة من المقابلات

وبينت هذه . أو الأمراض الجلدية وكذلك الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء أو نظافة الجسم

المقابلات أن الأعوان لم يتمكنوا من جرد أنواع الأمراض ودرجة التردد على العيادات في 

  .جمعة على أي إشارة إلى الفوارق بين الإناث والذكورولا تتوفر المعطيات الم. المستوصفات

، يمكن الاستنتاج أن النقص المسجل على مستوى حفظ الصحة المسوحوبالاستناد إلى هذه 

ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع الصحية إلا باتخاذ الإجراءات . في علاقة بضعف التثقيف الصحي

 يرافقها بالضرورة نظام متكامل للصرف اللازمة على مستوى التربية الصحية والتي يجب أن

  .الصحي

تعتبر القضايا المتعلقة بحفظ الصحة والمرافق الصحية، في المجتمع المحلي، قضايا خاصة 

بالمرأة ولها انعكاسات على الرجل، في حين أن القيود التي يفرضها المجتمع باستمرار تحد من 

وعلى هذا الأساس، من .  تحسين المرافق الصحيةبرامجب ةاتخاذ القرارات المتصلمشاركة المرأة في 

كما يجب تطوير قنوات . الضروري إعادة النظر في تعزيز هذه القضية التي تمس كل فئات المجتمع

  . الاتصال ومناهج البرامج، بحيث تكون قادرة على الوصول إلى النساء، الفتيات، الرجال والفتيان
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محلي للتوعية بأهمية المقاربة التي تراعي النوع ومن المهم أيضا استهداف قادة المجتمع ال

  .الاجتماعي، بهدف تسهيل إدماجها في سياسات تعزيز المرافق الصحية وحفظ الصحة

ومن أجل تحقيق تقدم فعلي في مجال تحسين الصحة والرفاه للفئات الأكثر احتياجا، لابد من 

لصحة والتثقيف الصحي باعتبارها وحدة النظر إلى التزويد بالمياه، تحسين المرافق الصحية، حفظ ا

فعادة ما يتم ربط المرافق الصحية بالمرأة أو بنقص توفر إمدادات المياه، في حين أن . متكاملة

التكاليف الاجتماعية والبيئية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار مسألة الصحة، تعتبر أكثر ارتفاعا من 

كما أن التركيز على الفوارق . رامج التزويد بالماءتكاليف دمج التربية الصحية وحفظ الصحة في ب

بين المرأة والرجل من الأهمية بمكان ضمن المبادرات الصحية والمتعلقة بحفظ الصحة ويجب 

ويبقى . تشجيع إتباع مقاربة متوازنة على مستوى النوع الاجتماعي في البرامج وهياكل التنفيذ

 قبل كل شيء ويضمن الخصوصية والكرامة الحصول على مرافق صحية ملائمة مسألة حماية

   .الإنسانية

 


